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  أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة
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  تمهيد وتقسيم :
تنشأ الأحزاب في المجتمع عامة كمتنفس للأفراد والجماعـات ، تحـاول مـن خلالـه أن 

تــدعو إليــه ، بــل كــذلك إلــى عــن كــل مــا يجمعهــا ومــا  -فقــط  -تجــد طريقهــا لا إلــى التعبيــر
، وتعتبـر  )١(تجسيد دعواتها وتطبيقها أو محاولـة ذلـك مـن خـلال الوصـول إلـى مراكـز السـلطة

، وبــين ا خ  اص ب  بعض البل  دان ، وبعض  ھا ع  امأنمــاط الأحــزاب نتيجــة عوامــل متعــددة ومعقــدة ، بعضــه
، التركيـب العنصـرىقدات الدينية ، و البعض والبعض يمكن إدراج الأعراف ، والتاريخ ، والمعت

، بيد أن الحديث عن النظم الحزبية في العالم المعاصـر يثيـر نقاشـاً لا )٢(والخصومات القومية
، لا ســـيما وأن ووظائفھ   ا وعGقتھ   ا بالديمقراطي  ة يقــل أهميــة عمـــا يثيــره الكــلام عـــن أهميــة الأحــزاب

  .)٣(ظر بين الفقهالجدل حول دراسة النظم الحزبية يزداد تعقيدا في ظل اختلاف وجهات الن
إذا كان لابد لكل حزب سياسى من وجود جماعة من النـاس ينضـمون إليـه ويعتنقـون 

أن يتم ذلك فـى إطـار مـنظم ودقيـق ، بيـد أن أشـكال التنظـيم التـى  -أيضا  -، مبادئه فلا بد 
ترتــديها الأحــزاب تأخــذ عــدة أشــكال ، فــبعض الــنظم أخــذت بمــا عــرف بنظــام الحــزب الواحــد ، 

مقتضاه يحتكر حزب واحـد تمثيـل الشـعب بمختلـف اتجاهاتـه ، ولا يسـمح بقيـام أحـزاب والذى ب
، ومــن ناحيــة أخــرى تأخــذ بعــض الـدول بنظــام التعدديــة الحزبيــة ، كمــا ظهــر نــوع )٤(إلـى جــواره

من الأنظمة الحزبية عرف بالثنائية الحزبية ، أى وجود حـزبين يسـيطران علـى الحيـاة الحزبيـة 
، ومـن خـلال هــذا البحـث ســوف )٥(يتبـادلان مقاعــد الحكـم والمعارضــة فـى بعـض الــبلاد بحيـث

  نقوم بإلقاء الضوء حول نظام الحزب الواحد في الصين ،وذلك من خلال أربعة مباحث :
  المبحث الأول: تعريف الأحزاب السياسية ووظائفها .
  المبحث الثاني: مبررات نظام الحزب الواحد وأنواعه .

  حزب الواحد والديمقراطية .المبحث الثالث: نظام ال
  المبحث الرابع: نظام الحزب الواحد في الصين.

  

  

                                                      

 .١٠٩، ص١٩٩٢د عادل، ا?حزاب السياسية والنظم ا�نتخابية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ) أحم١(

 . ٢١٣) موريس ديفرجية ، ا?حزاب السياسية ، مطبوعات الھيئة العامة لقصور الثقافة، بدون تاريخ، ص٢(

 . ١٠٢) د. نبيلة عبدالحليم ، المرجع السابق ، ص ٣(

حاد السوفيتى السابق ، وفى الوقت الحالى مازال مأخوذا به فى الصين وبعض الدول العربي ة وا?فريقي ة ، وذل ك بع د ) نشأ ذلك النظام فى ا�ت٤(

 تطويعه ليناسبھا سياسيا واجتماعيا.

 . ٣١١) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص ١(
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  المبحث الأول
  تعريف الأحزاب السياسية ووظائفها

  تعريف الأحزاب السياسية : -
تتصــف الأحــزاب ، بأنهــا ظــاهرة سياســية مركبــة ، لــذلك يصــعب النظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر 

 ؛ فـالأحزاب كأغلـب الظـواهر السياسـية ، يمكـن أن واحدة ، واعطاؤهـا ، مـن ثـم تعريفـاً شـاملاً 
يكــون لهــا مــدلولات متعــددة ، ويمكــن لــذلك دراســتها مــن جوانــب متعــددة ، بيــد أن الأحــزاب لا 

  )١(يمكن تفهمها و دراستها إلا بدراسة هذه الجوانب كافة
نظيمــا ، أى ولعــل أهــم التعريفــات التــي أوردهــا الفقــه  للأحــزاب السياســية دارت إمــا باعتبارهــا ت

أن القوة التنظيمية للحزب هى التى تضفى عليه أهميته ، وتحقق ما يصبو إليه من أهداف ، 
كمـا ، أى التركيز على المبادئ والأهداف التى يسعى إلى تحقيقهـا، وإما باعتبارها أيديولوجيته

ســى كمــا كــان للفقــه المارك، جمعــت بعــض التعريفــات الأخــرى الجانــب التنظيمــى والايــديولوجى
  )٢(وجهة نظر مختلفة فى تعريفه للأحزاب السياسية.

لـذا فــإن هنــاك صــعوبة فــى وضــع تعريــف شــامل لوجــود أيــديولوجيات مختلفــة أثــرت علــى نظــم 
كمـا أن اخـتلاف الأحـزاب وتنـوع ، الحكم ووجهة نظر الفقهاء الـذين تنـاولوا الموضـوع بالدراسـة

زاد الأمــر صــعوبة وأمــام هــذه الصــعوبات الأدوار التــى تقــوم بهــا فــى نظــم الحكــم المختلفــة قــد 
وكــذا مفهــوم الفقــه ، والفقــه الماركســى للأحــزاب السياســية، ســوف نتنــاول مفهــوم الفقــه الليبرالــى

  العربى له .
  أولا : مفهوم الفقه الليبرالى للأحزاب السياسية  :

ا كــل فقيــه اختلــف مفهــوم الفقــه الليبرالــى للأحــزاب السياســية بــاختلاف الزاويــة التــى ينظــر إليهــ
والـبعض الآخـر نظـر إليـه باعتبـاره ، للحزب ؛ فقد نظر بعض الفقهـاء للحـزب باعتبـاره تنظيمـا

والـــــبعض الثالـــــث جمـــــع فـــــى تعريفـــــه للحـــــزب بـــــين الجانـــــب التنظيمـــــى والجانـــــب ، أيديولوجيـــــة
  الأيديولوجى وذلك على النحو التالى : 

  تعريف الحزب بالنظر الى الجانب التنظيمى : -أ
فيعرفــه بأنــه تجمــع مــن ، لفقهــاء مــن نظـر للحــزب باعتبــاره تنظيمــا فــى المقـام الأولهنـاك مــن ا

، بينما ذهب رأى أخـر إلـى القـول بـأن الأحـزاب السياسـية )٣(المواطنين يلتفون حول نظام واحد

                                                      

 . ٧١ار الفكر العربى ، بدون تاريخ ، ص ) د. نبيلة عبداالحليم كامل ،ا?حزاب السياسية في العالم المعاصر ، د١(

   ١٢٤) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

)١( Maurice Duverger " les parties politiques" librairie Armand Colin,1976,p: 253                     
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وتتميــز بشـــكل واضــح عـــن ، هــى جماعــة منظمـــة تهــدف إلـــى الحصــول علـــى التأييــد الشـــعبى
  .)١(جماعات المصالح

كما ، ذه التعريفات تبرز أهمية التنظيم ودوره المؤثر فى حياة الأحزاب بصفة عامةورغم أن ه
أن التعريــف الثـــانى قــد أخـــرج الجماعــات التـــى لا تهـــدف إلــى الحصـــول علــى التأييـــد الشـــعبى 

ــــرة الأحــــزاب ــــب ، كجماعــــات الضــــغط مــــن دائ ــــى الجان إلا أن مــــا يعيبهــــا هــــو عــــدم النظــــر إل
فـالأحزاب بــدون أيديولوجيـة يعتنقهــا أفرادهـا ســتكون تجمعــات ، الأيـديولوجى فــى حيـاة الأحــزاب

ممــــا يــــؤدى إلــــى ، سياســــية تحتــــوى علــــى بعــــض الأفكــــار السياســــية والاجتماعيــــة المتعارضــــة
  .)٢(تضارب المصالح بين أعضائها فى حالة وصولهم للسلطة

  تعريف الحزب بالنظر الى الجانب الأيديولوجى  : -ب
بقة ركـز بعـض الفقهـاء فـى تعـريفهم للأحـزاب علـى الجانـب على العكس من وجهـة النظـر السـا

  الأيديولوجى فيعرفها البعض بأنها منظمات تعمل فى خدمة فكرة ما. 
ويــذهب الــبعض الآخــر مــن الفقــه الــى أن الأحــزاب السياســية هــى جماعــة مــن النــاس تعتنــق 

  .)٣(اتجاها سياسيا معينا
، أحـــد أخطـــر عوامـــل وجودهـــا ومكوناتهـــا ولاشـــك أن الأيديولوجيـــة التـــى تعتنقهـــا الأحـــزاب هـــى

كما يتمكن الأفراد الذين يعتنقون نفس مبادئهـا مـن ، فعلى أساسها يمكن الحكم على اتجاهاتها
يكـــون لهـــا حيـــال تشـــكيلها  -وأيضـــا  -أو تأييـــد مرشـــحيها فـــى الانتخابـــات  ، الانضـــمام إليهـــا

  برنامج عمل محدد واضح غير متعارض تم انتخابها على أساسه .
لا أن مـا يعيــب هــذا الاتجــاه فـى تعريــف الأحــزاب السياســية هــو تركيـزه علــى جانــب واحــد فــى إ

إلا أنـه أهمـل جانبـا مهمـا ، ألا وهو الجانب الأيديولوجى باعتبارها عقيدة وفكرا، حياة الأحزاب
وهـــو الجانـــب التنظيمـــى ؛ فـــالأحزاب ، يشـــكل الركيـــزة الأساســـية لأى تجمـــع سياســـى أو حزبـــى

، وى محدد المعالم لن تستطيع أن تقـدم برنامجهـا للجمـاهير، وجـذب النظـر إليهـابدون تنظيم ق
والمنافسة مع الأحـزاب الأخـرى مـن أجـل الوصـول للسـلطة ؛ لأن التنظـيم يـوفر الاتصـال بـين 

وتوفير النفقـات اللازمـة للصـرف ، وتنمية عدد العضوية، جميع أعضائها ومنظماتهم المختلفة
  .)٤(عمل الدعاية اللازمة لها حيال خوضها الانتخاباتو ، على أنشطتها المختلفة

   

                                                      

 )٢( Jean –Marie Denquin "introduction a la science politique Hachette ,Livre,paris,1992 

  ١٢٥) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٣(

)٤( Jean Gicquel et Andre Hauriou – Droit constutionnel et institutions politiques- paris -1985.p228                                                                             

  .١٢٦جع السابق ، ص ) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المر١(
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  تعريف الأحزاب بالنظر الى جوانبها المختلفة  : -ج
أى بــالنظر الــى ، ينظــر ذلــك الجانــب مــن الفقهــاء فــى تعريفــه للأحــزاب إلــى جوانبهــا المختلفــة

صـول علـى والهدف النهائى الذى تسعى إليه هـو الح، جملة المبادئ التى تعتنقها وتقوم عليها
  السلطة أو الاشتراك فيها.  

فقـــد ذهـــب رأى إلـــى القـــول بأنهـــا تنظـــيم دائـــم يتحـــرك علـــى مســـتوى وطنـــى ومحلـــى مـــن أجـــل 
، بهــدف الوصــول الــى ممارســة الســلطة لتحقيــق سياســة معينــة، الحصــول علــى التأييــد الشــعبى

، بينمـــا ذهـــب رأى آخـــر إلـــى القـــول بـــأن الحـــزب مجموعـــة مـــن الأشـــخاص النشـــيطين سياســـيا
ينضمون فـى إطـار تنظيمـى معـين مـن أجـل الفـوز بالانتخابـات لإدارة شـئون الحكومـة وتقريـر 

  السياسة العامة .
وتتميـز هـذه التعريفـات بأنهـا قـد جمعــت بـين الجانـب التنظيمـى والجانـب الأيـديولوجى والهــدف 

  .)١(الذى تسعى إليه الأحزاب وهو الوصول الى السلطة
  ى للأحزاب السياسية : ثانيا : مفهوم الفكر الماركس

فإن نظرية الأحـزاب السياسـية لـدى ، على خلاف وجهة نظر الفقه الليبرالى للأحزاب السياسية
الفقـــه الماركســـى تقـــوم فـــى إطـــار الأيديولوجيـــة الشـــيوعية ؛ حيـــث ينظـــر للحـــزب بوصـــفه أحـــد 

ى فيقـوم الحــزب فــ، عناصـر الصــراع السياسـى فــى المجتمــع مـن أجــل الاسـتحواذ علــى الســلطة
ويقودهــا صــوب أهــدافها المنشـــودة ؛ ، المجتمــع بــدور طليعــى يعكــس مصــالح الطبقــة العاملــة

  .)٢(فيعرفه ماركس بأنه التعبير السياسى للطبقات الاجتماعية المختلفة
  ثالثا : مفهوم الفقه العربى للأحزاب السياسية :

لتعريفـات التـى قيلـت نجد أن أغلـب ا، إذا نظرنا إلى تعريف الحزب السياسى عند الفقه العربى
فقد ذهب رأى إلى أن الحزب هو جماعة متحدة من  ، قد اتفقت مع تعريفه عند الفقه الليبرالى

  .)٣(الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسى معين
، الخــاصبينمــا ذهــب رأى آخــر إلــى القــول بــأن الحــزب هــو جماعــة مــن النــاس لهــم نظــامهم 

، وذهــب رأى آخــر إلــى )٤(وأهــدافهم ومبــادئهم عــن طريــق الوصــول للســلطة أو الاشــتراك فيهــا

                                                      

  . ١٢٧) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

)١ (  Andre Haurio, Jean Gicquel et Patrice Gelard "droit constitutionnel  et institutions  politiques 

       :p280               

  . ١٢٧مشار إليه لدى د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص 

) د. س  ليمان محم  د الطم  اوى ، الس  لطات ال  ثGث ف  ى الدس  اتير العربي  ة المعاص  رة وف  ى الفك  ر السياس  ى ا_س  Gمى ، دراس  ة مقارن  ة ، الطبع  ة ٢(

  ٦٢٧، ص  ١٩٨٦الخامسة ، 

 ١٦٦، ص  ١٩٨٦رھا فى ا?نظمة السياسية المعاصرة ،بدون دار نشر ،) د. رمزى الشاعر ، ا_يديولوجيات وأث٣(
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يسـعى للحصـول ، القول بأن الحزب السياسى هو تنظيم دائم على المستويين القومى والمحلـى
، )١(بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسـة محـددة، على مساندة شعبية

لبعض الآخر من الفقه أن الحزب السياسي هو جماعة مـن الأفـراد تعمـل بمختلـف بينما يرى ا
الوسائل الديمقراطية للفـوز بـالحكم أو المشـاركة فيـه بقصـد تنفيـذ بـرامج محـددة تتعلـق بالشـئون 

أن الحــزب السياســى عبــارة ) ٣(، كمــا ذهــب رأى)٢(والاجتماعيــة للدولــة، والاقتصــادية، السياســية
عــن طريــق الســلطة ، لتحقيــق أهــداف معينــة، مكــون لبنــاء سياســى، فــرادعــن : مجمــوع مــن الأ

، وبمــا يتضــمنه مــن ســلطة صــنع القــرارات، وذلــك وفــق العقيــدة التــى تحكــم ســلوكه، السياســية
  :ام السياسى يتضمن العناصر الآتيةوالحزب كمؤسسة سياسية فى داخل النظ

  منظمة لها بناء . -١
  عدة جماعات اجتماعية أخرى . أعضاء الحزب يتبعون وينتمون إلى -٢
يســـعى هـــؤلاء الأعضـــاء إلـــى تأييـــد نشـــط لزعامـــة الحـــزب وقيادتـــه مـــن أجـــل الســـعى إلـــى  -٣

  .، وذلك ابتغاء تحقيق أهداف الحزبومنافسة غيرهم فى ذلك، والقبض على زمامها، السلطة
  كل ذلك وفق مبادئ وأفكار معينة تكون الجسم العقائدى للحزب . -٤
، ويترجم مصالح المجتمـع وخلافاتـه إلـى حلـول، ة يصب فيها الحزب أهدافهبرامج واضح -٥

  وسياسات عامة وفق رغبات الشعب والصالح العام .
كما ذهب رأى آخر إلى تعريف الأحزاب بأنها جماعة من الافراد هدفها الوصول الـى السـلطة 

، وذهــب رأى )٤(يــةوذلــك بــالطرق والوســائل الديمقراط، للعمــل علــى تنفيــذ برنــامج سياســى معــين
والـذين يعملـون ، إلى القول بأن الحزب السياسى هـو ذلـك الجمـع مـن الأفـراد المتحـدين )٥(آخر

بمختلـــف الوســـائل الديمقراطيـــة للفـــوز بـــالحكم أو المشـــاركة فيـــه بقصـــد تنفيـــذ وتحقيـــق بــــرامج 
  سياسية معينة .
  رأى الباحث :

غيـــر مخـــالف ، معهـــا برنـــامج معـــينيمكننـــا تعريـــف الأحـــزاب بأنهـــا ((مجموعـــة مـــن الأفـــراد يج
  وتهدف إلى تطبيقه عند الوصول إلى سدة الحكم)) .، وتعتقد بصحته، للنظام العام

  وظائف الأحزاب السياسية والانتقادات التى وجهت اليها  :

                                                      

 . ٢١٩) د. سعاد الشرقاوى ، المرجع السابق ، ص ٤(

 ١٥) د. محمد عبدالعال السنارى ، ا?حزاب السياسية وا?نظمة السياسية والقضاء الدستورى ، دراسة مقارنة ، بدون دار أو سنة نشر ، ص ٥(

 . ١٧٧، المرجع السابق ، ص ) د. ابراھيم درويش ٦(

 ٤٤) د. طارق فتح الله خضر، دور ا?حزاب السياسية فى ظل النظام السياسى ، دراسة مقارنة ، بدون دار أو سنة نشر ، ص ١(

 .١٥، ص  ١٩٩٤) د. نعمان أحمد الخطيب ، ا?حزاب السياسية ودورھا فى أنظمة الحكم المعاصرة ، جامعة مؤتة ، ٢(
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؛ مة عن حقها فى المشاركة فى الحكمالأحزاب السياسية هى إحدى الوسائل التى تعبر بها الأ
وتساهم بـذلك فـى صـنع إرادة ، و المعارضة حسبما تملكه من أكثرية أو أقليةفهى أداة للحكم أ

فقــد قيــل إن الأحــزاب هــى ، كمــا أنهــا ركيــزة أساســية تقــوم عليهــا الأنظمــة الديمقراطيــة، الأمــة
  وإن الديمقراطية لا تستقيم بدون أحزاب سياسية .، أساس الديمقراطية

إلا أن بعــض الآراء تعــارض وجودهــا ، اصــرةوعلــى الــرغم مــن أهميــة الأحــزاب فــى الــنظم المع
والتى لا تعترف بوجود وسـيط أيـا ، على اعتبار أنها فكرة تتعارض مع أصول المذهب الفردى

  .)١(كان بين الفرد والدولة
  وعلى هذا فسوف نتناول فى هذا المطلب وظائف الأحزاب والانتقادات التي وجهت اليها :  

  رات وجودها  :وظائف الأحزاب السياسية ومبر   -أ
  تكوين المواطنين سياسيا  : -١

تعمـــل الأحـــزاب السياســـية علـــى تكـــوين ثقافـــة سياســـية لـــدى الأفـــراد تمكـــنهم مـــن فهـــم المســـائل 
وتعنـى هـذه العمليـة نقـل القـيم ، والحكـم عليهـا حكمـا صـحيحا، والاشتراك فى مناقشـتها، العامة

ويكـون ذلـك إمـا بـدعم الثقافـة ، لشـابةأو زرع قـيم جديـدة فـى الأجيـال ا، الموجـودة فـى المجتمـع
أو خلــق ثقافــة سياســية جديــدة ؛ فبغيــر الأحــزاب تغــدو هــذه ، السياســية الموجــودة فــى المجتمــع

؛ فــالأحزاب تقـــوم بتجميـــع الآراء الفرديــة والميـــول الشخصـــية داخـــل )٢(المهمــة شـــاقة ومســـتحيلة
، يـــه الآراء والأهـــواءفـــالمجتمع تتشـــعب ف، الحـــزب وتحولهـــا إلـــى خيـــارات كبـــرى تهـــم الجماعـــة

بالتـــالى فإنـــه يكـــون مـــن الصـــعب بـــروز تيـــار فـــردى مقنـــع ، وتتضـــارب فيـــه الميـــول السياســـية
للجماهير، لذلك كان على الأحـزاب أن تقـوم بتوحيـد الأفكـار الفرديـة واختبارهـا وعرضـها علـى 

  .)٣(مما يساهم فى بناء الحياة السياسية فى الدولة، الرأى العام
  من عناصر الاستقرار فى الحياة السياسية فى الدولة : الأحزاب عنصر  -٢

وكثيـــــر مـــــن المشـــــروعات والأهـــــداف ، فـــــالأفراد يـــــذهبون والحكومـــــات الحديثـــــة قصـــــيرة العمـــــر
، ولا يكفــى فيهــا مجهــود فــرد، الاجتماعيـة تحتــاج إلــى زمــن طويــل لكــى تخــرج إلـى حيــز التنفيــذ

وهكذا فإذا ، مزيد من الدراسة والجدية واحد بل تلزم مجهودات أفراد كثيرين متضامنين لتحقيق
مــا وصــل حــزب إلــى الحكــم عمــل علــى تنفيــذ أهدافــه ولــم يتحمــل المســئولية فــرد معــين ؛ وإنمــا 

                                                      

 وما بعدھا . ٧٢د عجيلة ، د. محمد رفعت عبدالوھاب ، النظم السياسية ، بدون دار نشر ، الطبعة الخامسة ، ص ) د. عاصم أحم١(

، د. عي د أحم د الغفل ول ، تموي ل  ٢٦١، ص  ١٩٨٨) د. سليمان محمد الطماوى ، النظم السياسية والق انون الدس تورى ، دار الفك ر العرب ى ، ٢(

 ٥٨٢، د. جورجى شفيق سارى ، ص١، ص ٢٠٠٨نة ، دار النھضة العربية ، ا?حزاب السياسية ، دراسة مقار

، د. س ليمان محم د الطم اوى ، نظ ام  ١١٢، ص  ١٩٦٤) د. عبدالحميد متولى ، أزمة ا?نظمة الديمقراطية ،منش أة المع ارف ، ا_س كندرية ، ٣(

، د.مص  طفى عب  دالجواد  ٣٨ل الس  نارى ، المرج  ع الس  ابق ، ص ،  د. محم  د عب  دالعا ٦٣٣الحك  م وا_دارة ف  ى ا_س  Gم ، المرج  ع الس  ابق ، ص 

 . ١٩٢، د. ابراھيم درويش ، المرجع السابق ، ص ٥٩، د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص ١٣٢محمود ، المرجع السابق ، ص 
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الأمــر الــذى يــؤدى إلــى مزيــد مــن الاســتقرار فــى الدولــة وعــدم ، تحملهــا الحــزب فــى مجموعــه
تنفيــذها بالســلب علــى تعرضــها لهــزات عنيفــة نتيجــة  للأفكــار الفرديــة الطارئــة التــى قــد يــؤثر 

  .)١(المجتمع ككل
  الأحزاب همزة الوصل بين الحكام والمحكومين  : -٣

وتتـاح ، فيلتقـى خلالهـا الشـعب بنوابـه، تعتبر الأحزاب وسـيلة اتصـال بـين الحكـام والمحكـومين
كمــا يكــون فــى اســتطاعة الأفــراد التــأثير فــى النــواب عــن ، لــه الفرصــه لمناقشــة المســائل العامــة

وتمدهم بالمعلومات التى ، زب الذى ينتمون إليه ؛ فالأحزاب تتولى تثقيف أعضائهاطريق الح
، )٢(وأهدافـه الحاليـة والمسـتقبلية إلـى الافـراد، يستطيعون من خلالهـا نقـل آراء الحـزب، ومبادئـه

والتـــى مـــن خلالهـــا يمكنـــه تقـــديم ، كمـــا أن النائـــب بحاجـــة إلـــى مـــن يـــزوده بالمعلومـــات الكافيـــة
بالإضـــافة إلـــى شـــعوره ، أو الاعتمـــاد عليهـــا فـــى المناقشـــات البرلمانيـــة، تجواباتأو اســـ، أســـئلة

وهـــذا مـــا يجـــده مـــن زملائـــه المنتمـــين لـــنفس ، بالحاجـــة الـــى التعضـــيد والتأييـــد داخـــل البرلمـــان
  . )٣(الحزب

  الأحزاب السياسية عامل مساعد لتكوين الراى العام  : -٤
فمــع انتشــار الأفكــار ، النظــام الحــاكم وطبيعتــه يلعــب الــراى العــام دورا مــؤثرا فــى تحديــد شــكل

وانتشــــار وزيــــادة فاعليــــة وســــائل الإعــــلام ظهــــر الــــرأى العــــام كعامــــل فعــــال فــــى ، الديمقراطيــــة
؛ فالأحزاب السياسـية  )٤(وتخرجه صائبا هادفا لتحقيق الصالح العام، اتجاهات الفكر السياسى

حقوقـــــه السياســـــية مـــــن خـــــلال تعـــــد الوســـــيلة الشـــــرعية لتشـــــكيل رأى عـــــام قـــــوى يحـــــافظ علـــــى 
  . )٥(برامجها

وبالتـــالى فـــإن قيـــام الحـــزب السياســـى لا ، وقـــد تعـــددت مجـــالات الأحـــزاب وتشـــعبت اتجاهاتهـــا
  . )٦(يتحقق إلا إذا سانده جانب من الرأى العام

                                                      

، د.  ٤٠ارى ، المرج ع الس ابق ، ص ، د. محم د عب دالعال الس ن٦٣٣) د. سليمان محمد الطم اوى ،الس لطات ال ثGث ، المرج ع الس ابق ، ص ١(

 ٥٨، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ، ص ١٣٣مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص 

 .٥٨، د.طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ، ص  ١٣٣) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

، د. مص طفى عب  دالجواد  ٦١، د. نعم ان أحم د الخطي  ب ، المرج ع الس ابق ، ص  ٦٣٢بق ، ص ) د. س ليمان محم د الطم اوى ، المرج  ع الس ا٣(

، د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ،  ٤١وما بعدھا ، د. محمد عبدالعال السنارى ، المرجع السابق ، ص  ١٣٣محمود ، المرجع السابق ، ص 

 .٦١ص 

 . ٥٩، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق، ص ٤٠ص  ) د. محمد عبدالعال السنارى ، المرجع السابق ،١(

وما بعدھا ، جورجى شفيق سارى ، المرجع السابق  ١١٧) د. نبيلة عبدالحليم ، ا?حزاب السياسية فى العالم المعاصر ، المرجع السابق ،ص٢( 

 .٥٨٤، ص

جاھات  ه واس  تمالته للموافق  ة عل  ى سياس  ة ا?ح  زاب بمختل  ف ) وم  ن ھن  ا فك  ان ، ال  رأى الع  ام ، ودراس  ته ، وقياس  ه ، بقص  د الوق  وف م  ع ات٣(

ا_يجابية  أيديولوجياتھا ، محل اھتمام كبير من ا?حزاب ، فإذا لم تقم ا?حزاب بتوجيه آراء المواطنين بالنسبة للمشاكل العامة إلى بعض النواحى

الحكومة ، ويضعف تأثيرھا على ال رأى الع ام ، ولھ ذا يج ب أن بد� من الجوانب السلبية فسوف يخلق مواطنين غير صالحين ، وبالتالى تضعف 
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  الأحزاب السياسية تضمن الانتقال السلمى للسلطة  : -٥
ويعنـى ، تند إليهـا الـنظم السياسـية الحديثـةيعتبر مبدأ تداول السـلطة مـن أهـم المبـادئ التـى تسـ

ويـرتبط ، ذلك المبـدأ التغييـر السـلمى والتعاقـب المـنظم للحكـام علـى الحكـم عبـر انتخابـات حـرة
وتكــوين ، ذلــك بالتعدديــة السياســية ووجــود أحــزاب تمــارس نشــاطها مــن أجــل الوصــول للســلطة

، والتى يعبر عنها بالانتخابـات ،حكومة بمفردها أو مع غيرها من الأحزاب وفقا لإرادة الشعب
 -والــذى مــا ينتهــى ، وهــذا مــا يجنــب الــبلاد الاقتتــال العنيــف مــن أجــل الصــراع علــى الســلطة

باستيلاء مجموعة من المغـامرين عليهـا وتكـون كـل مـؤهلاتهم القـوة ؛ فحيـث لا يوجـد  -غالبا 
  . )١(أحزاب فلا يكون أمام أفراد الشعب إلا أمران ؛ الطاعة أو الثورة

  مراقبة أعمال الحكومة  : -٦
فإنـه يعمــل علــى تنفيــذ البرنــامج الــذى ســبق وأن ، إذا مـا وصــل حــزب مــن الأحــزاب الــى الحكــم

أمــا دور أحــزاب المعارضــة التــى لــم تفــز بالأغلبيــة فــى الانتخابــات فإنــه لا ، وعــد بــه الجمــاهير
؛ وتقـديم حلـول يقل أهمية عن دور الحزب الحاكم ؛ حيث تقوم بكشف أخطاء الحزب الحاكم 

  . )٢(بديلة للسياسات التى يتبعها
وبـذلك يكـون كـل ، فالأحزاب السياسية تقـوم بتحديـد المسـئوليات السياسـية للحكومـات المتعاقبـة

ومــا قــام بــه مــن إنجــازات طــوال فتــرة ، حــزب مســئولا أمــام الشــعب عمــا وعــد بــه قبــل انتخابــه
لـى الأحـزاب التـى أخلـت بمـا وعــدت وأهـم الجـزاءات التـى يمكـن للشـعوب أن توقعهـا ع، حكمـه

  . )٣(به هى عدم الثقة بها ثانية
  تكوين الكوادر السياسية : -٧

ترفع الأحزاب السياسية إلى قمتها أكفأ العناصر بعـد أن يـتم تـأهيلهم سياسـيا داخلهـا ؛ فالعمـل 
 السياسـى يحتـاج الـى خبــرة وممارسـة عمليـة لا تتـوافر إلا داخــل الأحـزاب ؛ حيـث يبـدأ العضــو

فما يميز رجل ، داخل الحزب التدريب على اكتساب الخبرات التى تؤهله للعمل السياسى العام
                                                                                                                                                 

العام  يكون ھناك اتصال بين الحكومة والرأى العام ، حتى تستطيع الحكومة استمالته ، فقد يحدث أن يكون ھناك اھتمام شديد بمشكلة فيقوم الرأى

مات ا�قتصادية ، وا�جتماعي ة ، والسياس ية  بط رق واض حة تنم ى ببلورتھا ووضعھا أمام السلطات المسئولة ، فيقدم الحزب للشعب كافة المعلو

فيه الوعى وا_دراك السياسى ، ليكون الشعب قادرا على مواجھة كافة المش اكل الت ى م ن الممك ن أن تواجھ ه ، وف ى مقاب ل ذل ك تعم ل ا?ح زاب 

ماھير دون تنظيم لن يمكنھا من تكوين رأى عام قوى ، على تحويل رغبات الجماھير إلى برنامج عمل واضح وخطة عمل محددة ؛ ?ن ترك الج

لذا فإن ا?حزاب ھى التى تح دد للجم اھير م ا ھ و مطل وب ، وتب ين لھ ا ا?ھ داف المرج وة م ن الخط ط الت ى تض عھا ، انظ ر بالتفص يل : د. نبيل ة 

 ١٣٦ص  ، د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ٩٨عبدالحليم كامل ، المرجع السابق ، ص 

، مصطفى عبدالجواد محم ود  ١١١، د. عبدالحميد متولى ، المرجع السابق، ص  ٢٤٧) د. محمد ميرغنى ، الوجيز فى النظم السياسية ، ص ١(

 . ١٣٧، المرجع السابق ، ص 

  .١٣٧) د. مصطفى عبدالجواد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢(

 . ٦٣) د. عدنان أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٣(
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وعلــى ، )١(الأمــور والمعرفــة باحتياجــات الجمــاهير، وحســن تقــدير، السياســة هــو الثقافــة العامــة
ذلك فإن الأحزاب هى المكان الطبيعى الذى يتعلم فيه الأفراد الـذين سيصـبحون رجـال سياسـة 

  .)٢(وذلك قبل أن يتولوا مسئوليات عامة، تقبل متطلبات الحياة العامةفى المس
  تدخل الأحزاب فى اختيار المرشحين  : - ٨

والحــزب بإمكانياتــه الماديــة والمعنويــة مــن ، )٣(تقــوم الأحــزاب بــدور هــام فــى اختيــار المرشــحين
تطــورت عمليـــة  ،ففــى الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة، )٤(خــلال ترشــيح أعضـــائه لهيئــة النـــاخبين

ومرت بثلاث مراحل : الأولى الترشيح بواسطة لجنـة مـن ، الترشيح لمنصب الرئاسة الأمريكية
الثالثــة الترشــيح ، )٥(الثانيــه الترشــيح عــن طريــق اللجنــة التشــريعية للحــزب، أعضــاء الكــونجرس

  .)٦(بواسطة المؤتمر القومى للحزب
  : عوامل نجاح الحزب السياسى فى تأديته لوظائفه  -ب

  نجاح الحزب السياسى فى تأديته لوظائفه يتوقف على عوامل كثيرة أهمها :
وأســـس ، وتثبيـــت دعـــائم، بعـــث الوفـــاء والإخـــلاص فـــى أذهـــان أكبـــر عـــدد مـــن الجمـــاهير -١

  إسهامهم فى النشاط السياسى .
ـــة المســـئولية السياســـية فـــى نفـــوس الجمـــاهير فيمـــا يتعلـــق بالعمليـــات ، وبـــث، بعـــث -٢ وتقوي

  وتأدية الحزب لرسالته . السياسية
وسـهولة وضـع هـذه البـرامج فـى ، التخطيط الواضح لبرامج الحزب فى المجالات المختلفـة -٣

  صياغة سهلة يسيرة تتقبلها الجماهير على جميع المستويات الثقافية 
                                                      

  . ٦٥) د.  عدنان أحمد الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٤(

 .٢٤٦) د. محمد ميرغنى ، المرجع السابق ، ص ٥(

تق ديم المرش حين لعملي ة الترش يح لGنتخاب ات  -قانون ا  -) ففى الو�يات المتحدة ا?مريكية نجد أنه  إذا كانت ا?ح زاب ھ ى الت ى تمل ك وح دھا ١(

  انونى لعملي ة الترش يح ؛ حي ث � يس تطيع أح د أن يتق دم إل ى الھيئ ة ا�نتخابي ة كمرش ح مس تقل ع ن ا?ح زاب ، انظ ر العام ة فھ ذا ھ و ا�حتكارالق 

وما  ٦٥، ص  ١٩٩٣بالتفصيل : د. يحيى السيد الصباحى ، النظام الرئاسى ا?مريكى والخGفة ا_سGمية ، دار الفكر العربى ، الطبعة ا�ولى ، 

 بعدھا 

 وما بعدھا . ٥٨، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ،   ١٣٩دالجواد محمود ، المرجع السابق ، ) د. مصطفى عب٢(

، وتق وم ھ ذه اللجن ة باختي ار ) كان من تأثير التنافس الحزبى أن اتبعت ا?ح زاب أس لوب الترش يح بواس طة اللجن ة التش ريعية الحزبي ة للو�ي ة ٣(

 ما لمنصبى الرئيس ونائب الرئيس .مرشحى الو�ية اللذين يقدمھما حزبھ

تخلص ھذه الطريقة فى أن يجتمع مندوبون من مناص رى الح زب ف ى كاف ة الو�ي ات ف ى م ؤتمر واح د لتحدي د مرش حى الح زب لGنتخاب ات  )٤(

ة ك ل أربع ة أع وام ، القومية وعلى رأسھم الرئيس ونائب الرئيس ، ويعقد المؤتمر القومى لكل من الح زبين ال ديمقراطى والجمھ ورى م رة واح د

وكذلك بعض ا?حزاب الصغيرة ، وتعقد ھذه المؤتمرات عادة فى شھر يوليو الس ابق �نتخاب ات الرئاس ة ، ويس بق عق د ھ ذه الم ؤتمرات اجتم اع 

مكان انعقاد المؤتمر  لجنة تسمى اللجنة القومية ؛ حيث تجتمع ھذه اللجنة فى واشنطن قبل موعد ا�نتخابات بعام كامل ، ويتم فى اجتماعھا اختيار

وتحديد موعد ھذا ا�نعقاد ، وكذلك توجيه منظم ات الح زب ف ى الو�ي ات المختلف ة إل ى اختي ار ممثليھ ا ف ى م ؤتمر الح زب ، عل ى أس اس قواع د 

لم ؤتمر الق ومى للح زب التمثيل وا�نتخاب التى يحددھا قرار الدعوة الصادر من اللجنة القومية إلى ھذه المنظمات ، ويعتبر أبرز عم ل يق وم ب ه ا

 وما بعدھا . ٤٧ھو اختيار مرشح الحزب لمنصب الرئاسة  ، أنظر بالتفصيل : د. يحيى السيد الصباحى ، المرجع السابق ، ص 
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وكـــذلك الوظـــائف ، العمــل علـــى الحصــول علـــى أكبــر عـــدد ممكـــن مــن أصـــوات النــاخبين -٤
  والجدل السياسى .، المناقشات المفتوحة والإسهام فى، العامة

ودقـة اختيــار مرشــحى الحـزب لمختلــف المناصــب والمقاعـد البرلمانيــة فــى ، ورقابــة، إحكـام -٥
  المؤسستين التنفيذية والتشريعية .

فيمـا يتعلـق بالعمليـات السياسـية ، مدى تحمـل الحـزب للمسـئولية السياسـية بأمانـة ووضـوح -٦
وبصــــورة عامــــة كــــل أعمـــــال ، عمــــل التشــــريعى والعمــــل التنفيــــذىودقــــة تنظــــيم ال، والحكوميــــة

  . )١(الحكومة
  :) ٢(الانتقادات التى وجهت للأحزاب السياسية  -ج
  الأحزاب السياسية تؤدى الى تفتيت وحدة الشعب  : -١

تعمـــل الأحـــزاب فـــى محاولاتهـــا للوصـــول للســـلطة إلـــى تشـــويه بعضـــها الـــبعض ؛ حيـــث ينقســـم 
مما يؤثر على سلامة الدولـة ويـؤدى الـى فصـم ، حدة إلى مؤيد ومعارضالأفراد فى الدولة الوا
، ويتضـح هـذا فـى الـدول )٣(وتنقسم الأمة إلى جماعـات متنـافرة متنافسـة، عرى الوحدة الوطنية

والمناقشــة الجــادة للوصــول ، التــى لــم تــألف معارضــة الفكــرة بــالفكرة، حديثــة العهــد بالديمقراطيــة
  . )٤(للأحزاب على أنها تؤدى إلى تعريض وحدة الأمة للخطر لذلك تم النظر، إلى الحقيقة

   

                                                      

 . ١٩٣) د. إبراھيم درويش ، المرجع السابق ، ص ١(

م ن أھ م معوق ات التعبي ر الص ادق ع ن ا_رادة العام ة  )  اعتبر روسو أن ا?حزاب السياس ية وجمي ع الھيئ ات الت ى تتوس ط ب ين الف رد والدول ة٢(

للشعب ، وعبر عن ذل ك الكس ندر ھ املتون بقول ه إن الطم وح ، والجش ع، والع داوة الشخص ية ، والمعارض ة الحزبي ة ، ودواف ع كثي رة غي ر ذل ك 

القضية ، وحتى لو لم يكن ف ى الس احة إ� ھ ذه مستعدة ?ن تعمل عملھا لدى المؤيدين بنفس القدر الذى تعمل به لدى معارضى الجانب ا¹خر من 

ك الدوافع فإنه ليس أسوأ من التجنى فى الحكم انطGقا من روح عدم التسامح ، وھذه صفة تتصف بھا ا?حزاب السياس ية ف ى جمي ع ا?وق ات ؛ ذل 

لق أعوان له عن طريق السيف والن ار ؛ ف الزيغ من السخف بنفس المقدار أن يھدف المرء إلى خ –أنه فى أمور السياسة ، كما فى الشئون الدينية 

وا�نحراف فى كلتا الحالتين نادرا ما تمكن معالجته والشفاء منه عن طريق اضطھاد الطرف ا¹خر ... وقد اتض حت لن ا ض رورة وج ود ا�تح اد 

ت قاتل ة للحكوم ات الش عبية ا?خ رى .. إن روح بصفته درعا يقينا الخطر الخارجى وترياقا مناسبا ¹فات التحزب وا�نقسام التى أثبت ت أنھ ا أدوا

 التحزب سوف تدفع فى كثير من ا?حيان ا?شخاص الذين تتألف منھم الجماعات إلى عدم لياقات ومبالغات يخجل ون منھ ا بص فتھم الفردي ة ، وق د

ي ده ، أو بفع ل ا?مزج هْ وق د يق يم ح زب تعمل الحركات الحزبية والتمردات فى بعض ا?حيان على قلقلة المجتمعات بفع ل دس ائس التح زب ومكا

يلج أ إليھ ا ض د اس تبداد الحك ام بق در م ا  -اتحادي ة –ناجح طغيانا على حطام النظام والقانون .. ومن ثم يكون توفير الضمان بفضل س لطة وطني ة 

وم ا  ٤٧٢لرحمن المرج ع الس ابق، ص يلجأ إليھا ضد خمائر وانفجار التح زب وا�نقس ام ف ى المجتم ع ، انظ ر بالتفص يل : د. ع اطف س الم عب دا

  بعدھا .

، د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع  ٤٥، د. محمد عبدالعال السنارى ، المرجع السابق ، ص  ٤٥) د.  عبدالحميد متولى المرجع السابق ، ص ١(

 ٦٣، د. طارق فتح الله خضر ، المرجع السابق ، ص ١٤٠السابق ، ص 

  ٦٣٧، ص  ١٩٦٥قانون الدستورى العام ، الجزء الثانى ، دار العلم للمGيين ، بيروت ،) د. أدمون رباط ، الوسيط فى ال٢(
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  تفضيل الصالح الحزبى على الصالح القومى  : -٢
تعمل الأحزاب دائمـا علـى تفضـيل صـالح الحـزب علـى الصـالح القـومى للدولـة ككـل، وتصـبح 

الحزبيــــة وعلــــى ، فيقــــوم الحكــــم بــــذلك علــــى الأنانيــــة، مصــــالح الدولــــة تابعــــة لمصــــالح الحــــزب
  لال الدولة ومرافقها .استغ

ففــى انجلتــرا والتــى تعــد مهــد النظــام البرلمــانى وجــه النقــد للأحــزاب علــى أنهــا قــدمت المصــلحة 
  .) ١(الحزبية على الصالح العام

  سيطرة الأقلية من الزعماء على الأحزاب  : -٣
امـا ذهب البعض الـى أن الأحـزاب تسـيطر عليهـا أقليـة مـن الزعمـاء الأقويـاء تتـوارى خلفهـم تم

ـــأثيرا قويـــا علـــى أعضـــائها فـــى ، شخصـــية بـــاقى الأعضـــاء أخـــذا فـــى الاعتبـــار أن للأحـــزاب ت
بحيــث تتخــذ كافــة القــرارات الهامــة خــارج قاعــات البرلمــان داخــل الأحــزاب لــذا فــإن ، البرلمــان

الديمقراطيــة والتــى تقــوم علــى حكــم الشــعب لصــالح الشــعب ســوف تــؤول إلــى ســيطرة قلــة علــى 
  . )٢(الأحزاب

  حزاب تعمل على تزييف الرأى العام  :الأ -٤
تعمــل الأحــزاب علــى جــذب الــرأى العــام وكســب تأييــده لكــى يختــار مرشــحيها فــى الانتخابــات 

ومن أجل هذا فهى تستخدم كافة مجالات الغاية المتاحة أمامها لجذب الرأى ، للوصول للحكم
الى لا تعد مرآة صادقة وغير المشروعة وبالت، والوسائل المشروعة، العام عن طريق الأساليب

بـــل تمثـــل فقـــط رأى بعـــض أعضـــاء الحـــزب ومؤيديـــه ولا تمثـــل جمهـــور الحـــزب ، لـــه أو تمثلـــه
بــل وحتــى الأصــوات التــى تقــف ، كــل ذلــك يوضــح أن الأحــزاب لا تمثــل الــرأى العــام، )٣(نفســه

 معها فى الانتخابات العامة ؛ لأن عدم اهتمام كثير من العامة بما يعرضه عليهم الحزب من
بـــرامج وأفكـــار الأمـــر الـــذى يتضـــح معـــه بجـــلاء أن المحصـــلة النهائيـــة لمجمـــوع الأصـــوات لا 

  . )٤(يتطابق مع الصورة الحقيقة للرأى العام 
  الأحزاب تؤدى إلى عدم الاستقرار وتجعل الأنظمة الديمقراطية أنظمة جوفاء : -٥

بعــا لــذلك بتغييـــر الإدارة وتقــوم ت، تتــابع الأحــزاب باســتمرار فـــى النظــام البرلمــانى علــى الحكـــم
والتـى يؤلفهـا ، ويتضـح ذلـك جليـا فـى الـوزارات المشـتركة، والنظم الإداريـة الموجـودة فـى الدولـة

                                                      

 ٧٠) د. عبدالحميد متولى ، المرجع السابق ، ص ٣(

 ٢٤٧) د. محمد ميرغنى ، المرجع السابق ، ص ٤(

، د. محم د عب دالعال الس نارى ، المرج ع  ٣٥٥) د. عبدالحميد متولى ، ا?نظمة السياس ية والمب ادئ الدس تورية العام ة ،المرج ع الس ابق ، ص ١(

 ٤٣السابق ، ص 

 . ٥٤) د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص ٢(
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أكثر من حزب نتيجة عـدم حصـول أى مـن الأحـزاب المشـاركة فـى الانتخابـات علـى الأغلبيـة 
لـوزارة مـدة كافيـة الامـر الـذى يـؤدى إلـى عـدم اسـتقرار ا، التى تمكنـه مـن تشـكيل الـوزارة بمفـرده

  .  ) ١(لتقوم بتنفيذ خطتها 
الأحــزاب السياســية تنــزع حــين تتبــوأ الحكــم نزعــة اســتبداداية تميــل بهــا إلــى اضــطهاد  -٦

  .) ٢(خصومها من الأقلية السياسية 
  رأى الباحث :

تجــدر الإشــارة أن نجــاح أو فشــل الأحــزاب السياســية يتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى درجــة وعــى 
والعمــل مــع ، وكــذلك أمانــة ومتانــة الزعامــة والقيــادة، حســابها للأحــزاب ثوابــا وعقابــاالجمــاهير و 

  القاعدة الشعبية من أجل تحقيق الصالح العام .
كل ذلك ، والنظر إلى السلطة على أنها وسيلة لتحقيق هذا الصالح العام وليس غاية فى ذاتها

، وسياســيا، واقتصــاديا، اجتماعيــا واســتقراره، وتطــوره، مــع مراعــاة وجــوب نمــو النظــام السياســى
ـــد القـــائم بهـــا الأحـــزاب درجـــة أمـــن داخليـــة وخارجيـــة كبيـــرة تكفـــل الاســـتقرار للنظـــام  وبلـــوغ البل

  .)٣(السياسى
  المبحث الثانى

  مبررات نظام الحزب الواحد وأنواعه
ة ممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن نظــام الحــزب الواحــد مــا هــو إلا محاولــة لوضــع الــنظم الديكتاتوريــ

بحيـث يبـدو نظـام الحكـم فـي هـذه الـدول مـن الناحيـة الظاهريـة أنـه نظـام ، في إطار ديمقراطى
أمـا مـن الناحيـة الحقيقيـة ، وذلك باعتماده على قواعد جماهيرية متمثلة فـي الحـزب، ديمقراطى

  . )٤(فإن الحزب لا يقوم بأى دور فعال على الإطلاق في الحياة السياسية
اسية بصورتها الحديثة قد بـدأت فـى الظهـور فـى النصـف الأخيـر مـن وإذا كانت الأحزاب السي

فإن نظام الحزب الوحيد هو التجديد السياسى الكبير الـذى جـاء بـه القـرن ، القرن التاسع عشر
ولا يسـمح بقيـام أحـزاب ، العشرون وبمقتضاه يحتكـر حـزب واحـد تمثيـل الشـعب بمختلـف فئاتـه

  زب الواحد على زمام الأمور ترتب على ذلك :وإذا ما سيطر الح، )٥( معارضة بجواره

                                                      

، د. ط ارق ف تح  ١٤٧، د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع الس ابق ، ص  ٦٣١) د. سليمان الطماوى ، السلطات الثGث ، المرجع السابق ، ص٣(

 ٦٣الله خضر ، المرجع السابق ، ص 

 ٣٥٨د. عبدالحميد متولى ،  المرجع السابق ، ص ) ٤(

 وما بعدھا . ١٩٤) د. إبراھيم درويش ، المرجع السابق ، ص ٥(

 . ٣١٥) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص ١(

 . ٢٦٤) د. سليمان الطماوى ، النظم السياسية والقانون الدستورى ، المرجع السابق ، ص ٢(
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، أنـه وقــد انفـرد الحــزب بالســاحة السياسـية فإنــه وحـده كــذلك ينفــرد باختيـار أعضــاء البرلمــان -
  كما أنه ينفرد باختيار رجال السلطة التنفيذية .

فإنه بديهى أن يكون هذا التركيز لصالح زعمـاء ، أنه وقد تركزت السلطات ولصالح الحزب -
  ب وقادته .الحز 

فـــإن إعـــداد قـــوائم المرشـــحين يكـــون فـــى حقيقتـــه فـــى يـــد هـــذا الـــزعيم أو ، وإذا مـــا كـــان ذلـــك -
  ومفاد ذلك أن ينتهى حق الترشيح الفردى .، الزعماء

، فإن الانتخابات سـوف تجـرى حـول قائمـة واحـدة، وإذا كان فى الساحة حزب سياسى واحد -
تنتهى الأمور إلى تركيـز السـلطة بكـل وظائفهـا  ، وهكذا)١(وهى حالة لاتوصف بأنها انتخابات

أو فى يد قلة من الزعماء أو هو الغالب فـى ، أو فى يد لجنته المركزية، فى يد مؤتمر الحزب
  يد زعيم واحد .

  أولا : مبررات نظام الحزب الواحد :
ظهــر نظــام الحــزب الواحــد مــع بــدايات القــرن العشــرين مــع ظهــور الثــورة الشــيوعية والأنظمــة 

  إلا أن أسباب الأخذ بذلك النظام اختلفت من دولة إلى أخرى.، لفاشيةا
  أ : الحزب الواحد فى الدول الشيوعية :

يمكــــن رد الأســــباب التــــى قيلــــت لتبريــــر نظــــام الحــــزب الواحــــد والأخــــذ بــــه فــــى الــــدول 
  الشيوعية إلى الآتى :

  عدم وجود مصالح متعددة فى الدولة . -١
وبمـــا أن المجتمـــع ، و التعبيـــر السياســـى للطبقـــة الاجتماعيـــةالحـــزب وفقـــا للفكـــر الماركســـى هـــ

لـذلك فـإن الـدول الماركسـية لا يمكـن أن تعـيش إلا فـى ، الماركسى هو مجتمع ذو طبقة واحدة
  .)٢(ظل نظام الحزب الواحد

  الدفاع عن الدولة : -٢
 منظمــة مؤهلــة للــدفاع عــن، يقــوم الحــزب الشــيوعى بالعمــل علــى تكــوين طبقــة حاكمــة جديــدة

فالصــفوة ، بخــلاف مــا كانــت عليــه الطبقــات القديمــة الممزقــة والمتصــارعة، الأفكــار الماركســية
ومنهـــا يؤخـــذ الزعمـــاء السياســـيون ، المختـــارة والمؤهلـــة مـــن قبـــل الحـــزب تقـــوم بكافـــة الوظـــائف

  .)٣(والإداريون والاقتصاديون
  

                                                      

 . ٤٧٧المرجع السابق ، ص ) محمد الشافعى راس ، ٣(

)١(    Maurice Duverger   les parties politiques ,op.cit.p.358 

  . ٣٢٠) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص ٢(
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  بناء مجتمع شيوعى : -٣
اء علـــى نظـــام الطبقـــات ولا يمكـــن أن والقضـــ، تهـــدف الماركســـية إلـــى تكـــوين مجتمـــع شـــيوعى

يتحقــــق هــــذا إلا فــــى ظــــل وجــــود حــــزب واحــــد يقــــود الجمــــاهير للحفــــاظ علــــى كافــــة المكاســــب 
  الاجتماعية التى تحققت للطبقة العاملة .

  تنفيذ خطط التنمية : -٤
  السماح بوجود أكثر من حزب يؤدى إلى عرقلة خطط التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

  المثل والأخلاق : نظرية دولة -٥
هنك تبرير آخر للأخذ بنظام الحزب الواحد فى الشيوعية مستمد من رأى "مونتسـكيو" ؛ حيـث 
يــذهب إلــى أن التعــدد الحزبــى كــان مــن الممكــن أن يوجــد فــى الــدول المحايــدة سياســيا ؛ حيــث 

الأمــر  أمــا فــى الأنظمــة النيابيــة الحديثــة فقــد تغيــر، كانــت الــدول لا تعتنــق أيديولوجيــة محــددة
لذا فإن الحزب الواحد يعمـل ، وأصبحت الدولة تعتنق أيديولوجية الحزب الفائز فى الانتخابات

بوجــه عــام ويــؤدى دوره فــى الــدول التــى رفضــت هــذا الموقــف المحايــد بــين الأحــزاب وأعلنــت 
  .)١(اعتناقها لأيديولوجية معينة

  ب : الحزب الفاشى : 
ويرى أنـه فـى ، الأمة تستلزم بالضرورة وحدة الحزب يقوم الحزب الواحد الفاشى على أن وحدة

ظــل النظــام التعــددى تضــيع المصــلحة العامــة نتيجــة الصــراع بــين المصــالح الحزبيــة الخاصــة 
  ويضحى النواب بالمصلحة الوطنية للحصول على منافع شخصية أو حزبية . ، الضيقة

ث يقـوم الحـزب الفاشـى حيـ، وهكذا يختلف الدور الرسمى للحزب الفاشى عن الحزب الشيوعى
بينمــا يركــز الحــزب الشــيوعى علــى ، بإنشــاء أجهــزة تتــولى تصــفية المعارضــين وحمايــة الســلطة

  .)٢(حماية الطبقة العاملة باعتبارها الأداة المحركة للمجتمع فى جميع المجالات
  ج : الحزب الواحد فى دول العالم الثالث :

  الحزب الواحد فى الآتى : يمكن حصر أسباب أخذ دول العالم الثالث بنظام
  تحقيق الوحدة الوطنية والحفاظ على استقرار الأمة : -١

ممــا يهــدد بقيــام مجموعــة مــن الأحــزاب ، تتميــز دول العــالم الثالــث بوجــود العصــبيات الاقليميــة
الشخصــية فــى حالــة أخــذها بالتعدديــة الحزبيــة ؛ حيــث تعمــل الأحــزاب علــى تحقيــق أغــراض 

  شأنها تعريض وحدة الأمة للخطر. أو طبقية من ، أقليمية
                                                      

 . ٢٤١) د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص ١(

، د. الش افعى أب وراس ، المرج ع  ٢٤٠الس ابق ، ص  ، د. س عاد الش رقاوى ، المرج ع ٣٢٤) د. مصطفى عب دالجواد ، المرج ع الس ابق ، ص ٢(

  وما بعدھا . ٢٤٧، د. نعمان الخطيب ، المرجع السابق ، ص  ٢٨٧السابق ، ص 
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  حداثة العهد بالمفاهيم الديمقراطية : -٢
ـــة عـــن العـــالم الحـــديث ـــاء دول العـــالم الثالـــث عزل ـــى أبن ممـــا أدى الـــى ، فـــرض الاســـتعمار عل

ولمواجهة ذلك الأمر يتعـين التفـاف الجمـاهير ، إنخفاض نسبة التعليم وانتشار الجهل والتخلف
خاصة وأن الأخذ بالمفاهيم الديمقراطية يحتاج إلى تطور لم ، هاحول اتجاه سياسى واحد يقود

  يتوافر بعد لشعوب هذه الدول .
  تحقيق التنمية الاقتصادية : -٣

أمــا التعــدد والتنــافس فســيكون عامــل تقســيم ، يتطلــب عــبء التنميــة نوعــا مــن الوحــدة السياســية
  ى تلك الدول من ندرتها .وهدم يقضى على الكفاءات البشرية والمواد المالية والتى تعان

  وجود زعامات قوية : -٤
بظهــور زعامــات ، ارتـبط الحــزب الواحــد فــى دول العــالم الثالــث وعلــى الأخــص الــدول الأفريقيــة

اختــاروا لهــم نظــام الحــزب الواحــد الجمــاهيرى تحــت زعــامتهم كوســيلة أساســية لتحقيــق المهــام 
  .)١(القومية

  كسر حاجز العزلة مع الجماهير  -٥
وتنشـر خلايـاه فـى ، الحزب الواحد جدار العزلـة ؛ حيـث يـتم تشـكيله علـى أسـاس هرمـىيكسر 

ويــؤدى ذلــك إلــى ، طــول الــبلاد وعرضــها وتمثــل فيــه جميــع طبقــات الشــعب وفئاتــه الاجتماعيــة
  نشر أفكار القادة بين الجماهير ..

  أنواع نظام الحزب الواحد  -ثانيا:
ظــــام ســــمحت بقيـــام مجموعــــة مــــن الأحــــزاب بعـــض الأنظمــــة السياســــية التــــى أخـــذت بــــذلك الن

الهامشــــية فــــى محاولــــة منهــــا للظهــــور بمظهــــر الأنظمــــة الديمقراطيــــة التــــى تعتــــرف بالتعدديــــة 
  بجانب حزب الدولة الرئيسى الذى تدور فى فلكه . ، الحزبية

  ويمكن تصنيف الحزب الواحد إلى التصنيفات الآتية :
  أحزاب تعتنق أيديولوجية معينة : -١

ع من الأحزاب يقوم على أساس فلسفى وعقائدى معـين يعمـل علـى تحقيقـه مـن خـلال هذا النو 
والحزب الشيوعى ، ومثال ذلك الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى السابق، احتكار السلطة

وألمانيــا عقــب الحــرب العالميــة ، والأحــزاب الفاشــية والنازيــة التــى ظهــرت فــى إيطاليــا، الصــينى
  .)٢(الأولى

                                                      

، مش ار إلي ه  ٣٣، ص  ١٩٩٨) د. حورية توفيق مجاھد ، نظام الحزب الواحد فى أفريقيا بين النظرية والتطبيق ، مكتب ة ا?نجل و المص رية ، ١(
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  لا تعتنق أيديولوجية معينة :أحزاب  -٢
أو ، ولا تعتنق رسالة، هذا النوع من النظم الحزبية ظهر فى دول لا تعتنق فلسفة معينة للحكم

  وبالتالى تنكر الديمقراطية والتعددية الحزبية إنكارا عاما ، نموذجاً تريد نشره
  نظام الحزب الواحد الجامد : -٣

أحــزاب أو ، ولا يســمح بقيــام، فــة مؤسســات الدولــةويعنــى ذلــك أن حزبــا واحــدا يســيطر علــى كا
ويتحقـق ذلـك سـواء ، كما لا يسمح بتعدد التيـارات السياسـية داخلـه، تنظيمات أخرى إلى جانبه

  أو لايعتنق ثمة فلسفة محددة .، إذا كان الحزب يعتنق أيديولوجية معينة
حــــزب النــــازى وال، وخيــــر مثــــال علــــى ذلــــك الحــــزب الشــــيوعى فــــى الاتحــــاد الســــوفيتى الســــابق

والاتحــاد العربــى ، والحــزب الفاشــى الإيطــالى فــى الفتــرة مــا بــين الحــربين العــالميتين، الألمــانى
  الاشتراكى فى مصر فى فترة الستينيات وحتى منتصف السبعينيات 

  نظام الحزب الواحد المرن : -٤
ل ذلـك حـزب يسمح هذا النوع من نظم الحزب الواحد بوجود أنظمة وأحزاب ثانوية بجواره ومثا

  )١(البعث العربى الاشتراكى السورى
  المبحث الثالث

  نظام الحزب الواحد والديمقراطية
ثــار التســاؤل منــذ نشــأة نظــام الحــزب الواحــد والأخــذ بــه منــذ أوائــل القــرن العشــرين عــن مــدى 

حيث أنه من المعروف أن ذلك النظام الحزبى سواء كان مرنا أو جامداً ، علاقته بالديمقراطية
كمـا ، والسيطرة على كافة أنشـطة الدولـة السياسـية والإداريـة، م على أساس احتكار السلطةيقو 

وبالتـالي ، يقوم على اعتناق نظام مركزى صارم داخل الحزب يسـمح لـه بالسـيطرة علـى الـبلاد
وقـد وجـدت للإجابـة ، )٢(فضلا عن عـدم السـماح بتـداول السـلطة، تصبح الحكومة أداة في يده

  سوف نقوم بإلقاء الضوء عليها :، ل ثلاثة آراء فقهيةعلى هذه التساؤ 
  المطلب الأول

  نظام الحزب الواحد لا يتنافى مع الديمقراطية
وذلــك بمــا يقيمــه مــن ، يــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن نظــام الحــزب الواحــد يتفــق مــع الديمقراطيــة

د وعرضـها اتصال مباشر بين الحكام والمحكومين عن طريـق قواعـده المنتشـرة فـي طـول الـبلا
وقيامه على أساس المناقشـة الشـعبية ، وبما يملكه من أجهزة اتصال قوية بينه وبين الجماهير

                                                      

 . ٣٣٠) د. مصطفى عبدالجواد ، المرجع السابق ، ص١(
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ومــا يقــوم بــه ، والنقــد الــذى مــن الممكــن أن يوجــه مــن أعضــاء الحــزب إلــى زعمائــه ورؤســائه
الأعضــاء مــن المشــاركة فــي وضــع السياســة العامــة للدولــة ومتابعــة تنفيــذها عــن طريــق لجــان 

  لمختلفة .الحزب ا
حيث يـتم اختيـار كافـة تشـكيلاته ، كما أن تشكيله يكون بواسطة الانتخاب من أعضاء الحزب

فالهيكـل الهرمـى المنتخـب للحـزب يتـيح للرؤسـاء معرفـة ، عن طريق الانتخاب من القـاع للقمـة
كمــا يتــيح محاســبة العضــو الــذى يقصــر فــي أداء ، انفعــالات القاعــدة علــى مختلــف مســتوياتها

  . )١(عدم اختياره مرة أخرىواجبه ب
واختيـــــار تشـــــكيلاته المختلفـــــة ، فطالمـــــا تـــــوافرت فـــــي نظـــــام الحـــــزب الواحـــــد مظـــــاهر العلانيـــــة

ـــه لا يوجـــد ، بالانتخـــاب وأعطـــى لأعضـــاء الحـــزب الحـــق فـــي عـــزل رؤســـائه ومحاســـبتهم، فإن
بعـــض الـــدول التـــي أخـــذت بـــذلك النـــوع مـــن الـــنظم ، تنـــاقض بـــين الحـــزب الواحـــد والديمقراطيـــة

زبيـــة قـــد أخـــذت فـــي ذات الوقـــت بـــبعض المظـــاهر الديمقراطيـــة المـــأخوذ بهـــا فـــي الأنظمـــة الح
ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات والمســئولية الوزاريــة كمــا أن القــرارات ، النيابيــة كنظــام الانتخــاب

التي تتخذ داخل الحزب تكون بطريقة الأغلبية المأخوذة عن الديمقراطية التقليدية الأمر الـذى 
  )٢(رضة الداخلية وزنا كبيرا وهامايعطى المعا

مـن وجهـة نظـر أصـحاب ذلـك  –وذلك على عكـس الحـال فـي نظـام تعـدد الأحـزاب حيـث إنـه 
فإقامــة الديمقراطيــة عــن طريــق الحــزب ، يــؤدى إلــى منازعــات ويفتــت الوحــدة الوطنيــة –الــرأي 

حـزب يمثـل كـل ، الواحد يمكن أن يكون أقوى وأكثر ثباتـا مـن أن يكـون هنـاك حزبـان أو أكثـر
، وهدفه خلق نخبة جديدة، فالحزب الواحد هو الصفوة والرابط في آن واحد، جزءاً من المجتمع

وهــو الأمــر الــذى يبعــث علــى الحيويــة فــي ، وإيجــاد طبقــة حاكمــة جديــدة تســتطيع حكــم نفســها
  نظام الحكم بأكمله 
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  المطلب الثانى
  نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديمقراطية

اه أن نظـام الحـزب الواحــد يتنـافى مــع الديمقراطيـه حيـث الحــزب السـلطة وكافــة يـرى هـذا الاتجــ
، أعمــال الدولــة السياســية والإداريــة ولا يتــرك أي نشــاط آخــر فــي الدولــة إلا وتكــون لــه يــد فيــه

  )١(فيمتزج الحزب بالحكومة ويسيطر عليها ويكون أداة ضعيفة في يدها
تـرك أي فرصـة للمعارضـة حيـث لا يسـمح فـي ويقبض الحزب على السـلطة ويسـتأثر بهـا ولا ي

وحتـى إذ أنشـأ الحـزب بجـواره بعـض الأحـزاب الأخـرى فإنهـا ، ظل ذلك النظام بحق المعارضة
  وكان النظام أقرب إلى الدكتاتورية منه إلى الديمقراطية .، تكون صورية وتخضع له

حريــة إبــداء  كمــا أن نظــام الطاعــة الــذى يفرضــه الحــزب الواحــد علــى أعضــائه لا يعطــى لهــم
فـــلا يســـمح الحـــزب لأى رأى بخـــلاف رأى قادتـــه أن يســـود ولا يبقـــى داخلـــه إلا ، الـــرأي داخلـــه

وهــذا يعنــى التــزام عضــو الحــزب بإطاعــة الســلطات العليــا فيــه ، الأعضــاء المخلصــون لقادتــه
  طاعة عمياء .

السياسـية  لذا فجميع الحقوق التي ينظمهـا الدسـتور للمـواطنين مـن حـق إبـداء الـرأي والمشـاركة
تعتبر ضربا من ضروب الخيال ولا أساس لها من الواقع حيث تساعد البنية الحزبية في نظام 
الحـزب الواحــد علــى نمـو إخــلاص الأعضــاء للدكتاتوريـة المتمثلــة فــي رئـيس الحــزب والقيــادات 
الرئيســـية والـــذين يســـيطرون علـــى مقـــدرات الأعضـــاء السياســـية مـــن حيـــث ترشـــيحهم أو عـــدم 

وتــأمين ، تكــون وظيفــة الحــزب الأساســية نشــر تعليمــات الــديكتاتور بــين الجمــاهيرو ، ترشــيحهم
  الدعاية للحكومة .

وبهذا فإن نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديمقراطية ولا يمكن أن ينشأ نظام حزبى قائم على 
حيث يؤدى ذلك إلى جمـود النظـام الـديمقراطى فـي الدولـة، فـالأمر مـرتبط بـين ، الحزب الواحد

  )٢(ذلك النظام والدكتاتورية
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  المطلب الثالث
  الحكم على نظام الحزب الواحد بالنظر إلى وضعه وطبيعته

يذهب هذا الرأي إلى أن نظام الحزب الواحـد لا يمكـن أن ينظـر إليـه مـن زاويـة واحـدة بـل مـن 
، وديمقراطيـــة النظـــام مقارنـــة بالنظـــام الســـابق عليـــه، ثـــلاث زوايـــا : مـــن حيـــث طبيعـــة الحـــزب

  ضع الحزب إذا كان نهائيا من عدمه .وو 
فهناك أحزاب يتولى رؤساؤها وقادتها مناصبهم بالانتخاب في جميـع المراحـل وقـرارات الحـزب 
ومبادئه لا تعلن للناس إلا بعد مناقشتها وفحصها فـي مـؤتمرات دوريـة . وهنـاك أحـزاب أخـرى 

ئ الحــزب ويصــدرون يســيطر عليهــا قادتهــا دون انتخــاب أو تغييــر حيــث يتولــون وضــع مبــاد
  قراراته دون مناقشة .

، ويطلــــق علــــى النــــوع الأول الأحــــزاب الديمقراطيــــة وعلــــى النــــوع الثــــانى الأحــــزاب الاســــتبدادية
فـــالحزب الواحـــد يكـــون ديمقراطيـــا إذا اتســـم بصـــفات النـــوع الأول واســـتبداديا إذا اتســـم بصـــفات 

  النوع الثانى .
فـإذا قــام علـى أنقــاض ، بالنظـام السـابق عليــه كـذلك فـإن ديمقراطيــة نظـام الحــزب الواحـد تقــاس

نظـام ديمقراطــى متعــدد الأحــزاب كمــا حــدث فــي ألمانيــا وإيطاليــا عقــب الحــرب العالميــة الأولــى 
أمــا إذا قــام الحــزب علــى أنقــاض نظــام أوتــوقراطى لا يأخــذ بنظــام تعــدد ، كــان حزبــا اســتبداديا

  ة من سابقة .يعتبر الحزب هنا ثورة حقيقية وأكثر ديمقراطي، الأحزاب
كمـا يمكــن التمييــز فــي هــذا الصــدد بــين نظـام الحــزب الواحــد الــذى يقــوم بصــفة مؤقتــة ومرحلــة 

ونظـــام الحـــزب الواحـــد الـــذى يقـــوم علـــى ، انتقاليـــة تعـــود بعـــدها الأمـــور إلـــى طبيعتهـــا التعدديـــة
رقـى إليهـا فالطبيعـة المنافيـة للديمقراطيـة فـي النـوع الثـانى لا ي، الاستمرار والبقاء بصـفة نهائيـة

  )١(شك
وقريـــب مـــن ذلـــك يـــذهب رأى إلـــى وجـــوب التفرقـــة بـــين نظـــام الحـــزب الواحـــد القـــائم فـــي الدولـــة 

، وتلك الدول التي أخذت به كضرورة عملية لتحقيق وحدتها، الشيوعية على أساس أيديولوجى
لـدول فهى بذلك تحذو حـذو ا، لا كعقيدة ثابتة لا تحيد عنها كالعقيدة الشيوعية عند الشيوعيين

ففي وقت الأزمات الكبـرى ، الأوربية عندما عبأت كل جهودها لكسب الحروب العالمية الثانية
  تعطل الدول نظام الأحزاب وتؤلف حكومات قوية يقف وراءها الشعب صفا واحداً  .
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فــالأحزاب فــي تلــك الــدول تتميــز عــن الأحــزاب فــي الــدول الشــيوعية بأنهــا تســمح بالمعارضــة 
وأن الحـــزب لا يتـــردد فـــي إحـــداث تغييـــر فـــي ، وتعطـــى وزنـــا كبيـــرا لهـــا، داخـــل الحـــزب نفســـه

  سياساته لتتجاوب مع ملاحظات المعارضة .
  رأى الباحث :

ــــذى تبنتــــه الأنظمــــة  يــــرى الباحــــث أن نظــــام الحــــزب الواحــــد أصــــبح مــــن التــــراث السياســــى ال
وعــدم قبولــه ، الديكتاتوريــة التــى تســاعد علــى تأليــه زعمائــه ؛ وذلــك نظــرا لتبنيــه أفكــار أحاديــة

وبالتـالى يتنـافى مـع نظـم الديمقراطيـة ، وإجهاضه لأى أفكار تتعـارض ومبادئـه، لآراء الآخرين
وقـد لفظتـه العديـد مـن الأنظمـة ، نظرا لأنه يشكل تهديداً واضـحاً للحريـات، الحديثة والمعاصرة

  وبالتالى فقد أضحى تعدد الأحزاب حقيقة لا يمكن إنكارها .، الدستورية
م دراســة نظــام الحــزب الواحــد تجــدر الإشــارة أن هنــاك رأيــاَ فــي الفقــه يــرى أن الحــزب وفــى ختــا

أو فـي دولـة ، أم فاشيسـتيا، أي سواء أكان شـيوعيا، الواحد يؤدى دوراً رئيسيا في جميع أشكالة
وهذا الدور هام ؛ لأن الانتخابات والبرلمانات تغدو خالية مـن معناهـا المعتـرف بـه فـي ، نامية

  يات الغربية ولا تؤدى هذه النظم أي دور فعال في ظل نظام الحزب الواحد .الديمقراط
بينمــا يقــدم الحــزب بتشــكيله الهرمــى وخلايــاه المنتشــرة فــي المجتمــع إلــى نشــر الدعايــة لأفكــار 

كمـــا يعتبـــر الحـــزب وســـيلة يتعـــرف بهـــا القـــادة علـــى ردود فعـــل القاعـــدة ، القـــادة بـــين الجمـــاهير
  . ) ١(اسة التي يتبعها الحزبالجماهيرية بالنسبة للسي

  المبحث الرابع 
  نظام الحزب الواحد في الصين

فبجوار الحزب الشيوعى الصينى والذى سيطر ، تأخذ الصين بنظام الحزب القائد أو المسيطر
واستمر في الحكم إلى الآن، وتوجد بعض الأحزاب  ١٩٤٩على البلاد عقب قيام ثورة أكتوبر 

وســـوف نتــــولى بيــــان أحكــــام الحــــزب الشــــيوعى ، لعضــــوية والتــــأثيرالأخـــرى الثانويــــة الحجــــم وا
  )٢(والأحزاب الأخرى الموجودة في الصين، الصينى ونظمه

  الحزب الشيوعى الصينى  -
 ١٩١٧تحــت تــأثير الثــورة الروســية والتــي نجحــت عــام  ١٩٢١أنشــىء الحــزب الصــينى عــام 

وأقــر المــؤتمر ، لصــينيةممــثلا عــن كافــة الأقــاليم ا ١٢٥وذلــك فــي مــؤتمر شــنغهاى بحضــور 

                                                      

 . ٥٦٨، د. كريم يوسف ، المرجع السابق ، ص  ٢٤٣) استاذتنا الدكتورة سعاد الشرقاوى ، النظم السياسية ، المرجع السابق ، ص ١(
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البرنــامج العــام لــه حيــث حــدد الخطــوط  ١٩٤٥يونيــه عــام  ١١الســابع للحــزب والــذى عقــد فــي 
  العريضة لسياسته وبرنامجه وأهدافه .

فقـرر أن هـدف الحـزب الشـيوعى فـي الصـين هـو إقامـة الديمقراطيـة الجديـدة كخطـوة أولـى فـي 
الديمقراطيــــة الجديــــدة مــــن العمــــال وتتــــألف ، ســــبيل تحقيــــق الهــــدف الأســــمى وهــــو الشــــيوعية

والفلاحــين والمثقفــين والبرجوازيــة الصــغيرة فهــذه الطبقــات هــي العمــود الفقــرى للدولــة ولهـــا أن 
أعلـن  ١٩٤٩تمارس الدكتاتوريـة ضـد العناصـر التـي تمثـل الإقطـاع والاسـتعمار وفـى أكتـوبر 

يـة وذلـك بعـد كفـاح ماوتسى تونج قيام جمهوريـة الصـين الشـعبية ونصـب نفسـه رئيسـا للجمهور 
  طويل وحروب أهلية .

وأصدر عدة كتيبات ومنشـورات تبـين حالـة الحـزب وأسـلوب عملـه والقـوى التـي يمكـن أن تقـوم 
والتي يمكن أن تكون حليفة للحزب الشيوعى في كفاحه من أجـل القضـاء علـى القـوى ، بالثورة

فــدافع عــن التطــور  وحــاول مــاو عمــل نمــوذج اشــتراكى صــيني متميــز، الاســتعمارية والرجعيــة
، المعاصــر للزراعــة وتكــوين عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصــناعية صــغيرة الحجــم والمتوســطة

وذلك بالاشتراك مع بعض الشركات كبيرة الحجم وهاجم البيروقراطية واقترح سياسة تـرك زهـرة 
  تتفتح ومائة مدرسة للفكر .

مـن أن الهـدف الرئيسـى  ١٩٤٥مـا ورد فـي دسـتور  ١٩٥٦وأكد دسـتور الحـزب الصـادر عـام 
ــــك عــــن طريــــق مبــــدأين همــــا : دكتاتوريــــة الشــــعب  لــــه فــــي الصــــين هــــو إقامــــة الشــــيوعية وذل

  الديمقراطية والمركزية الديمقراطية .
دكتاتوريـــة الشـــعب الديمقراطيـــة وتعنـــى قيـــام الطبقـــة العاملـــة والفلاحـــين والبورجوازيـــة الوطنيـــة 

والأحــزاب السياســية الأخــرى المخالفــة فــي بالقضــاء علــى الــرجعيين وأعــداء الشــعب والطبقــات 
وذلـك علـى أن تمــارس هـذه الطبقـات الديمقراطيـة فيمــا بينهـا والتـي لا يمكـن إعطاؤهــا ، العقيـدة

فهــــى ديمقراطيــــة لأنهــــا تخــــدم مصــــالح الشــــعب  –كحــــق الانتخــــاب مــــثلا  –لأعــــداء الشــــعب 
عب حيــث لا تتــردد فــي ودكتاتوريــة فــي علاقتهــا بالرجعيــة وأنصــار الثــورة المضــادة وأعــداء الشــ

  اتخاذ إجراءات عنيفة مثل اعتقالهم وحرمانهم من التصويت .
والمركزية الديمقراطية وتعنى تنظيم العلاقات داخل الحزب علـى أسـس ديمقراطيـة أي انتخـاب 

وأن تنفـذ جميـع قـرارات اللجنـة المركزيـة بكـل حـزم ودقـة ، جميـع أجهـزة الحـزب مـن القـاع للقمـة
حيث تخضع الأقلية للأغلبية كمـا يجـوز لمنظمـات الحـزب الـدنيا وأعضـاء بلا قيود أو شروط 
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اللجان عقد اجتماعات تنـاقش فيهـا الموضـوعات المختلفـة بحريـة تامـة وبأسـلوب عملـى وتقـدم 
  )١(تقارير بصورة دورية إلى الهيئات العليا في الحزب

ى أساسـها تـم تحويـل تبنى الحـزب سياسـة " القفـزة الكبـرى للأمـام " والتـي علـ ١٩٥٨وفى سنة 
  التعاونيات إلى تجمعات تجمع بين الزراعة والصناعات الصغيرة 

وضــع مــا شــعار " لا تنســوا كفــاح الطبقــة " وذلــك نتيجــة لمحــاولات جــرت  ١٩٦٣٢وفــى ســنة 
انطلقـت الثـورة الثقافيـة  ١٩٦٦وفـى عـام ، لإعادة الرأسمالية إلى البلاد من بعض أفراد الحزب

ة للحــزب بحملــة ضــد مــن أســمتهم ممثلــي البورجوازيــة الــذين تســللوا إلــى وقامــت اللجنــة المركزيــ
  الحزب والحكومة والجيش وأوجه الحياة الثقافية الأخرى 

وقامت المظاهرات ضـد الجنـاح اليمينـى فـي الحـزب فـي جامعـة بكـين وأعقبهـا تشـكيل وحـدات 
وشــكلت ، زاراتالحــرس الأحمــر للطلبــة وتلاميــذ المــدارس وســيطر الجــيش علــى العديــد مــن الــو 

وبعــد وفــاة ماوتســى تــونج ظهــر صــراع بــين العناصــر ، لجــان ثوريــة حلــت محــل لجــان الحــزب
المتحـررة والعناصـر المعتدلـة داخلـه وسـيطر عليـه مــا عـرف بعصـابة الأربعـة مـن بيـنهم أرملــة 

قام الحزب بحملة ضـخمة ضـد عصـابة الأربعـة وتـم القـبض  ١٩٧٧وفى سنة ، ماوتسى تونج
  تخطيط للسيطرة على الحكم. عليهم بتهمة ال

ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ تبنـــى الحـــزب سياســـات معتدلـــة وتـــم التفكيـــر فـــي إقامـــة علاقـــات سياســـية 
واقتصــادية قويــة مــع دول العــالم الرأســمالى وظهــر اهتمامــه بتحقيــق النمــو الاقتصــادى للــبلاد 

  )٢(أكثر من الاهتمام بالاعتبارات الإيديولوجية
  صينى :أهم مبادئ الحزب الشيوعى ال

المبــادئ التــي تحكــم سياســاته حيــث قــرر أن  ١٩٧٧وضــع الدســتور الــذى تبنــاه الحــزب عــام 
الحزب يجب أن يقود الشعب بجميع ثقافاته من أجل جعل الصين دولـة شـيوعية قويـة زراعيـة 

والاعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة . وعلــى أعضــاء ، وصــناعية وإقامــة دفــاع وطنــى حــديث
الكفـاح مـن أجـل ، دورهم فـي تـدعيم الحركـات الثوريـة الكبـرى لكفـاح الطبقـةالحزب أن يقوموا بـ

وفــى ذات الوقـت يقــدم الحــزب نفسـه كحركــة فكريـة اســتراتيجية رائــدة ، الإنتـاج والتجربــة العلميـة
  )٣(من أجل تحقيق الشيوعية على النموذج الصينى

دولـــة ، عظمـــى وعلـــى المســـتوى الخـــارجي يقســـم الحـــزب العـــالم إلـــى ثـــلاث مجموعـــات ( دول
  متقدمة، ودول العالم الثالث ) ويحاول إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم 
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وقـد شــهد الحـزب الشــيوعى الصـينى تغيــرا فـي أيديولوجيــة وذلـك عقــب انعقـاد المــؤتمر الحــادى 
مــع وصــول الــزعيم الصــينى ديــنج شــياوتنج حيــث قــرر المــؤتمر تخفيــف  ١٩٧٨عشـر لــه عــام 
وافــق المــؤتمر الرابــع  ١٩٩٢كى والأخــذ بــبعض قواعــد آليــات الســوق وفــى عــام النظــام الإشــترا

عشــر علــى الإســراع بعمليــة الإصــلاح الاقتصــادى وكــرر ذلــك المــؤتمر الخــامس عشــر الــذى 
بزعامة جيانج زيمين حيث وافق المؤتمر على بيع النسبة الغالبة من  ١٩٩٧عقد في سبتمبر 

احتفاظهــــا بالســــيطرة علــــى عــــدد مــــن الصــــناعات  الوحــــدات الصــــناعية المملوكــــة للدولــــة مــــع
  الاستراتيجية .

  هيئات الحزب :
  يتكون الحزب الشيوعى من هيئتين أساسيتين هما :

  مؤتمر الحزب : -١
ســنوات عــن طريــق  ٥أعلــى ســلطة فــي الحــزب ويجتمــع مــرة واحــدة ســنويا ويــتم انتخابــه لمــدة 

اللجنــة المركزيــة وتحديــد الخــط  التنظيمــات الأدنــى فــي الحــزب ويقــوم بفحــص ودراســة تقــارير
كمـــا يقـــوم بانتخـــاب أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة ، السياســـى للحـــزب والنظـــر فـــي تعـــديل الدســـتور

  )١(وإصدار التقارير والتوصيات لكافة أجهزة الدولة للعمل بموجبها
  اللجنة المركزية : -٢

وتنتخــب ، واً عضـ ٢١٠تنتخـب اللجنـة المركزيـة مـن قبـل المـؤتمر القـومى للحـزب وتتكـون مـن 
ويشــكلون معــا ، عضــوا وعضــوين احتيــاطيين والــرئيس ٢٥بــدورها مكتبــا سياســيا ويتشــكل مــن 

تــم إعــادة تشــكيلها لتتكــون مــن ســكرتير  ١٩٨٠وفــى فبرايــر ، اللجنــة الدائمــة للمكتــب السياســى
عام وعشرة أعضاء وتتركز القوة الحقيقية للحزب في اللجنة الدائمـة حيـث تجتمـع علـى فتـرات 

  بة مما يتيح لها معاصرة الأحداثمتقار 
  عضوية الحزب :

عضــوية الحــزب الشــيوعى الصــينى مفتوحــة أمــام أي مــواطن صــيني يقبــل برنامجــه ودســتوره 
والمثقفـين  ومن الملاحظ أن أغلب أعضاء الحزب ينتمون إلى الفلاحـين، ويؤدى رسم اشتراكه

ويقـوم الحـزب بإصـدار عـدة ، ولا يشكل العمال منه إلا نسـبة صـغيرة، ومن صغار البورجوازية
  صحف ودوريات للتعريف بأهدافه وإنجازاته .
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  دور الحزب الشيوعى طبقا للدستور الصينى 
علــى أن " جمهوريــة  ١٩٧٣نصــت المــادة الأولــى مــن دســتور جمهوريــة الصــين الصــادر عــام 

ا الطبقـة الصين الشعبية دولة اشتراكية تمارس فيها ديكتاتورية الشعب الديمقراطيـة التـي تقودهـ
العاملة على أسـاس التحـالف بـين العمـال والفلاحـين، والنظـام الاشـتراكى هـو النظـام الأساسـى 

وأى إخــلال مــن جانــب المنظمــات أو الأفــراد بالنظــام الاشــتراكى ، لجمهوريــة الصــين الشــعبية
محظــور " وطبقــا لمقدمــة الدســتور فــإن الحــزب الشــيوعى يقــود الشــعب الصــينى مــن مختلــف 

والتي تقـوم فـي الأسـاس علـى ، وأفكار ماوتسى تونج، وعلى هدى الماركسية اللينية، القوميات
ويعتبــر الحــزب الشــيوعى الصــينى هــو المحــرك الأساســى ، مبــدأ دكتاتوريــة الشــعب الديمقراطيــة

للدولـة ونظامهـا الإدارى والحيــاة السياسـية بأكملهـا كمــا يتمتـع بنفـوذ كبيــر فـي القـوات المســلحة 
ل كبير بالجهاز الإدارى للدولة والأغلبية المطلقة من الموظفين في الدولـة ،وأيضا يختلط بشك

فــلا يمكــن تعيــين أي مــن ، أعضـاء فــي الحــزب بحيــث يمكـن القــول بأنــه أحــد أجهزتهــا الإداريـة
  )١(القيادات الإدارية في الدولة سواء العليا أو الوسطى إلا بموافقة الحزب

  الأحزاب السياسية الأخرى في الصين :
 –بــالرغم مــن أن الدســتور الصــينى لــم يجعــل الحــزب الشــيوعى هــو الحــزب الوحيــد فــي الــبلاد 

إلا أنه من الناحية العملية يقوم بدور رئيسى فـي تنظـيم وإدارة شـئون الـبلاد ويتخطـى  –نظريا 
ويتمتع بمسـاندة مـن أجهـزة ، الحدود التي تفصل بين عمله كحزب وعمل أجهزة الدولة الأخرى

حدود لها حيث يتغلغل في كافة المصالح الحكوميـة والجهـاز الإدارى للدولـة كمـا أن الدولة لا 
  أبرز أعضائه يتولون المناصب القيادية في هيئات الدولة المختلفة .

، وقـد نصـت المـادة الخامسـة مـن الدسـتور علـى أن " علـى كـل أجهـزة الدولـة والقـوات المســلحة
والمؤسســات الاقتصــادية وغيــر الاقتصــادية أن ، ةوالمنظمــات الاجتماعيــ، والأحــزاب السياســية

  تلتزم بالدستور والقانون "
ثمانية أحزاب  –ومن الناحية النظرية البحتة فإن الحزب الشيوعى يشكل مع الأحزاب الأخرى 

ما يعرف " الجبهة المتحدة الشعبية الديمقراطيـة " ومـن الملاحـظ أن دور هـذه الأحـزاب هـو  –
ــة بالإضــافة إلــى قبولهــا للمبــادىء الشــيوعية دور ثــانوى وشــكلى للغايــ ة وتفتقــر إلــى الجماهيري

  وخضوعها لرقابة قوية من جانب الحزب الشيوعى .
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وفيما يلى سوغ نعرض بإيجاز لها مـع مراعـاة أنهـا تشـكلت قبـل الثـورة الصـينية وكافحـت ضـد 
شـــيوعى واشـــتركت فـــي الحـــروب الأهليـــة حيـــث أيـــدت فيهـــا الحـــزب ال، الغـــزو اليابـــاني للصـــين

  وجميعها ذات توجهات يسارية وأهدافها قريبة من أهداف الحزب الشيوعى .
  حزب اللجنة الثورية : -١

بقيادة ذوبون شان مـن هـونج كـونج وعمـل مـع الحـزب الشـيوعى مـن أجـل  ١٩٤٨تأسس سنة 
  مقاومة الاحتلال الياباني للبلاد .

  الاتحاد الديمقراطى الصينى : -٢
وكــان ، ى لايــنج بــإئتلاف مــع بعــض الأحــزاب الصــينية الأخــرىبقيــادة شــ ١٩٤٤تأســس عــام 

، يتكون أساساً من مفكرين عارضوا السياسات الصينية قبل الثورة بتدعيم من الحزب الشيوعى
إلا  ١٩٤٧وكـافح ضـد الاحـتلال اليابـاني حيـث اغتيـل عـدد مـن قادتـه وأرغـم علـى الحـل عـام 

  )١(أنه عاد مرة أخرى بعد نجاح الثورة
  د الصين الديمقراطية الوطنية :اتحا -٣

ويتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن الرأســـماليين الـــوطنيين فـــي ، بقيـــادة هوجـــووين ١٩٤٥تأســـس عـــام 
  الصناعة في الصناعة والتجارة وبعض المفكرين المتصلين بدوائر الأعمال .

  الاتحاد الصينى لتنمية الديمقراطية : -٤
ين في شنغهاى من العاملين في دوائر بقيادة ذوجنير وتشكل بواسطة مفكر  ١٩٤٥تأسس عام 

  ثقافية وتعليمية وبعض الذين جاهدوا في الحركة الوطنية 
  الحزب الديمقراطى الصينى للعمال والمزارعين  -٥

بقيــادة جــى فــانج ويتكــون أساســا مــن مفكــرين شــيوعين يعملــون فــي مجــال  ١٩٤٧تأســس عــام 
ا البرجوازيـــــون الوطنيــــــون ويـــــدافع عــــــن تأســـــيس جمهوريـــــة يقودهــــــ، الطـــــب والصـــــحة العامــــــة

تحول الحزب بقوة ناحية الحزب الشيوعى وأخـذ دورا نشـطا فـي  ١٩٣٥ولكن عام ، والمفكرون
  الثورة التي قادها الحزب الشيوعى.

  حركة شكونج : -٦
مـن مجموعـة مـن الصـينين بالخـارج وأعيـد تشـكيله مـرة أخـرى  ١٩٤٧تأسس هـذا الحـزب عـام 

  لأشخاص الوطنيين الذين عادوا من الخارج .في هونج كونج ومعظم أعضائه من ا
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  حزب جين سان : -٧
 عقـــب انتهـــاء الحـــزب ضـــد اليابـــان بواســـطة عمـــال فـــي مجـــالات ١٩٤٦تأســـس الحـــزب عـــام 

  التعليم والثقافة .
  اتحاد الحكومة الذاتية لتايوان الديمقراطية : -٨

ـــايوان ويطالـــب الحـــزب بالوحـــدة مـــ ١٩٤٧تأســـس عـــام  ع تـــايوان مـــن صـــينيين قـــادمين مـــن ت
  )١(ومحاولات فصلها عن الوطن الأم، والنضال ضد العدوان الاستعمارى عليها
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  الخاتمة
فـــإن نظـــام ، نتـــاج فكـــر القـــرن التاســـع عشـــر –علـــى أرجـــح الأقـــوال  –لـــئن اعتبـــرت الأحـــزاب 

فــــإن ، ولــــئن كانـــت الدكتاتوريـــة قديمــــة قـــدم العـــالم، الحـــزب الواحـــد مـــن نتــــاج القـــرن العشـــرين
ومـن الناحيـة التاريخيـة فإنـه يمكـن ، لم تظهر إلا فـي القـرن العشـرين، تورية الحزب الواحددكتا

حتـى إذا ، القول بأن معظم الأحزاب الوحيدة كانت أحزاب المعارضة في نظام متعدد الأحزاب
واحتكـرت وحـدها العمـل السياسـى ، سـحقت مـا عـداها مـن تنظيمـات، ما احتلت مراكز السـلطة

  .)١(قى هيكلها وطبيعتها الاستبدادية بعد وصولها للسلطةوإن ب، والحكومى
كشـفت الدراســة أن الديمقراطيـة ليســت مجــرد نصـوص دســتورية ونظريـات فقهيــة، وأفكــار  -١ 

فلســفية، ولكنهــا قــيم وممارســة فعليــة يباشــرها إنســان لديــه مــن الــوعى والإدراك الــذى يؤهلــه مــن 
  اتخاذ القرار الصائب .

إجمـــــاع الفقـــــه الدســـــتورى علـــــى أنـــــه لا ديمقراطيـــــة ولا نظـــــام نيـــــابى، بينـــــت الدراســـــة أن  -٢ 
  ولاحريات عامة بدون وجود الأحزاب السياسية وتعددها .

بينــــت الدراســــة أن وجــــود الأحــــزاب السياســــية يســــاعد علــــى تكــــوين ثقافــــة عامــــة سياســــية  -٣
لمشــاركة واجتماعيــة لــدى الأفــراد؛ الأمــر الــذى يســاعد علــى تكــوين رأى عــام مســتنير يســمح با

  السياسية والتأثير على القائمين بشئون الحكم .
كشــفت الدراســة عــن دور الأحــزاب السياســية فــي تنظــيم إرادة الشــعوب ووحــدتها كضــمان  -٤

  للانتقال السلمى للسلطة . 
بينت الدراسة أن نظام الحزب الواحـد يتنـافى مـع أبسـط مبـاديء الديمقراطيـة، ويجعـل مـن  -٥

لا مـــن أن يكـــون غايـــة ووســـيلة إلـــى تحقيـــق غاياتـــه، كمـــا يحـــول الجســـم الفـــرد أداة فـــي يـــده بـــد
السياسى للأمة من أعلى إلى أسـفل، وكـذلك يسـلب مـن القاعـدة الشـعبية أي دور فعـال ويمنـع 

  إحداث أي دور فعال لها .
أكـــدت الدراســـة أن التعدديـــة الحزبيـــة فـــي العـــالم لـــم تعـــد نوعـــا مـــن التـــرف السياســـى، بـــل  -٦

حــة، بــل يمكــن القــول إنهــا أصــبحت مســلمة مــن المســلمات التــي لا يمكــن أصــبحت ضــرورة مل
  الاستغناء عنها أو تجاهلها 
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 . ٢٠٠٣، الطبعة الأولى، العربى

  د. نعمان أحمد الخطيب 
   ، ١٩٩٤، جامعة مؤتة، الأحزاب السياسية ودورها فى أنظمة الحكم المعاصرة 
  د. يحيى السيد الصباحى   
  ١٩٩٣، الطبعة الاولى، دار الفكر العربى، النظام الرئاسى الأمريكى والخلافة الإسلامية 
  رسالة الدكتوراه  
  أحمد كشاكشد. كريم يوسف   

جامعة القـاهرة ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة
  بدون تاريخ .

  د. محمد الشافعى أبوراس   
 بدون تاريخ    ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، التنظيمات السياسية الشعبية -
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